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الرحمة بالأطفال : 


المقدمة 
الرحمة بالأطفال من المنظور الشرعي 
الحمد لله الذي كتب على نفسه الرمة» وأصلى وأسلم على 
من کان بالمۇمنين رؤوفا رحيما. 
وبعد: 

ن الرهمة حلق عظيم وطبع نبیل لا يتصف با إلا العظماءء 
ولا يتخلى عنها إلا الحبابرة الأذلاء؛ ولذا فقد اتصف الرب حل وعلا 
السمحة» واتصف ها عباد الله المومنون الصادقون. 

وإليك بيان ذلك فى نقاط مختصرة: 

۹-— الرحمة من صفات الله عز وجل: 

قال تعالى: ظ وإذا جاءك الُذين يؤمنون باياتنا فقل سلاه 
جاه م تاب من بغده والح فال فور رم 4 [الأنمام. 


[٤ 


ويقول حل وعلا: # وكان بالمؤمنين رحيما 4 [الأحزاب: 
۳| وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم سي على الني 


: الرحمة بالأطفال 


[ E 


ي فإذا امرأة من السى تحلب ثديها تسقى إذا وحدت 
السى لن فألصقته برطنها وأرضعته» فقال لنا الت : ا 
هذه طارحة ولدها ت النار؟» قلنا: لا وهی تفدر على أن لا 
تطرحه» فقال: «للّه أرحم بعباده من هذه بولدها» رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: معت رسول الله يي يقول: 
«جعل الله الرحمة فى مائة جزي فأمسك عنده تسعة وتسعين› 
وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق 
حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» رواه 
البخاري. 

فهذه النصوص دليل على أن الله رحيم يتصف بالرحمة على 
الوحه اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. 

ولكن ينبغي التنبيه أنه لا ينبغي للمسلم أن يقع في المعاصي 
اتکالا على رة الله» فان من صفات الله كذلك أ شديد العقاب . 


۶١ A ھە‎ 
۶ 


قال تعالی: ¥ نب عبادي ّي انا الغفور الرحيم و 
عابي هو الْعذَاب ألم 4 [الحجر: .]٠١ ٤۹‏ 
فليحذر المسلم» وليكن خائفا من عذاب الله وأليم عقابه راجيا 


ن 


الرحمة بالأطفال ۷ 


قال تعالى: # إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 
[الأعراف: ]٠١‏ وقال سبحانه: ل وإئي قار لمن تاب وام 
عمل صَالحًا فم ادى 4 [طه: ۸۲[ ٠‏ 

۲- رحمة النبي 5: 

لقد وصف الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيد ولد آدم 5 بخلق 
الرحمة والرأفة والشفقة ولين الجانب» وهذا دليل على أن هذا الخلق لا 
يتصف به إلا العظماء» ولا يتخلى عنه إلا الأقزام النذلاء. 

قال الله عن نبيه :ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) 
[التوبة: ۸[ ا ا ۰ 

وقال تعالى: # قبما رحمة من الله لنت لهم وؤ گنت فَظً 
غليظطً القلب لانفضوا من حۈلك 4 ا ۹[ 

۴- الإسلام دين الرحمة واليسر: 

قال تعالى: [ وما أرسلتاك إل رحمة للعالّمين 4 [الأنبياء: 
١‏ وقال تعال: [ وما مَل علَيْكُم في الڏين من حرج 4 
[الحج: ۷۸]. 

وقال تعالى: إ يا ايها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين * قل بفضلِ الله 


٤‏ الرحمة بالأطفال 
وبرحمته فبدلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4 [یونس: ٥۷‏ 
۸|. 

وقال : «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهء 

فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة» رواه البخارئ: 

- الرحمة من صفات المؤمنين: 
اله عباده للؤصين جنا الق السيل؛ قال تعالى: 


۸ ر ر ١‏ 


¥ ا الله والّذين معه أشدًاء على الكقار رحماء 
بیتهم. .4 [الفتح: ۲۹ : 

وقال تعالى: ‏ فسوف يأتي الله قوم يهم هم ویحبونه أذ 
على المؤمنين أعرة غل الكافرين بجاهدون في سبیل الله و 
يخافون أومة لام 4 [المائدة: .]٠ ٤‏ 

وقال : «مغل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» متفق عليه. 

وهذا يدل على التواد والتراحم بين المؤمنين» أما على الكافرين 
فهو الشدة والعزة» وكلما كان الإيمان فى قلب المؤمن كملت رحته 
بعباد الله عز وحل» بل حت بالحيوان فإن المؤمن يرحمه وله بذلك أحر 
E ES‏ 


الرحمة بالأطفال ۹ 


قال 5: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» 
فوجد بئرا فنزل فیھا فشرب ثم خرج فاذا کلب یلهث یأکل 
الثرى من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مغل الذي بلغ مني» فنزل البئر فمل خفه ماءء ثم أمسكه بفيه 
حتی رقي فسقی الکلب فشکر الله له فغفر له» فقالوا یا رسول الله 
إن لنا في البهائم أحرا فقال: «في كل كبد رطبة أجر» متفق عليه. 

فهذا هو دين الإسلام دين الرمة والشفقة بالإنسان بل 
الحيوان» وقد سبق أصحاب جمعيات الرفق بالحيوان المزعومة» وقتلة 
الانسان و ترك الاطفال والساء. 

حاجة المربي إلى الرحمة: 

لما كان الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم 
معلمين ومربين ودعاة إلى الله ومصلحين» رباهم الله وصنعهم على 
عينه» وجحعلهم من أحسن الناس خلقا وأكثرهم رة وشفقة» ولا 

ي الغنم من أثر في تمذيب النفس وترقيق الطبع بعكس ما عليه 
رعاة الإبل من الكبر وحفاء الطبع ألحم الله الأنبياء رعي الغنم» 
يقول5: «ما بعث الله نبيّا إلا رعى الغنم» فقال أصحابه وأنت؟ 
فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» رواه البخاري. 

قال ابن حجر رحه الله قي شرح هذا الحديث قال العلماء: 


الحكمة في إمام الأنبياء من رعي الخنم قبل النبوة أن يحصل مم التمرن 


۱۰ الرحمة بالأطفال 


برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم؛ ولأن ني مخالطتها ما 
يحصل هم من الحلم وا لشفقة ١.ه.‏ 
ولقد كان نبينا ي من أعظم الناس خلقا وأنبلهم طبعا وأكثرهم 
شفقة ورحمة 4 قال الله تعالى: ‏ قبما رحمة من اللّه لنت لهم ولو 
ت فظا غليظ القلب لانقصّوا من حَوْلِك 4 [آل عمران: 
۹[ 
فهذا الملصطفى ييل المؤيد من ربه بالمعجزات لو كان فظًا غليظ 
القلب لانفض الناس عنه وتركوه فكيف بغيره؟ فما أحوج المربي إلى 
الأحلاق الطيبة من الرحهمة والشفقة والرفق والحلم والأناة وغيرها من 
كر الأحلاق ولين الطباع. 
وحاصة من يتعامل مع الأطفال فهم أحوج الناس إلى اللطف 
شفقة والرفق والرهمة لأخم من المستضعفين الذين لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
ولذا أولاهم البي 4 عناية حاصة ورعاية حانية» يقول أنس 
يقبل الحسن» فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحداء 
فال رسا 5 «من لا یرحم لا یرحم» رواه مسلم وقال 5: 


الرحمة بالأطفال ۱١‏ 


«ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» صحيح الجامع 
ا 

عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنها قال: رأيت البي 
يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان 
أحهمران بمشيان ويعثران فنزل النبي ئي فحملهما ووضعهما بين يديه 
وقال: «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشیان ویعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» رواد 
الترمذي. 

وعن انس رضي اله عنه قال: قال رسول الله 4 «إني 
لأدخحل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 
في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه» متفق عليه. 

الله أكبر» الصلاة قرة عين النبي 4 وراحته يتجوز فيها إذا مع 
بكاء الصي» إنخا الرحهمة التي أودعت قابه العظيم ل 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين 
ها فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت 
إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمها ابنتاها»ء فشقت التمرة التي تريد أن 
تأكلها بينهما» فأعجبني شأخا» فذكرت ذلك لرسول الله ئل فقال: 
«إن الله قد أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها من النار» رواه مسلم. 


0 الرحمة بالأطفال 


فينبغي للمربي أن يتخلق بالأحلاق الحسنة» وأن يكون رحيما 
اا 

وبذا يقوم بتلك الأمانة العظيمة» ويؤديها خير أداءء وينفع الله 
له و الك طا من فت الي ى فا 
خفن الى لی ولك كن واا ا ى عاهدة الس ى اتان 
بالأخحلاق الحسنة» فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم» ومن يتصبر 

قال #5: «ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلق..» رواه الترمذي» وقال حديث حس 
صحيح . 

ويقول «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم» رواه أبو داود. 

ويقول 5: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما 
لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه» رواه مسلم. 

ويقول : «الا اخبرکم بمن يحرم على النار او بمن تحرم 
عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل» رواه الترمذي. 

ويقول : «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب» متفق عليه. 


الرحمة بالأطفال 


ويقول : «اکمل المۇمنين ایمانا أحسنهم خلقاء وخیارکم 
خیارکم لدسائهم» رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحيح. 

ويقول 45: «إن من أ حبکم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقا» رواه الترمذي وقال حدیث حسن . 

وقال 4: لأشج عبدالقيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله 
ورسوله الحلم والأناة» رواه مسلم. 

وقديما قيل: الحلم سيد الأحلاق. 

اهتمام النبى 5 بالأطفال: 

إن الgلحطظ‏ لسيرة اللصطفى بع اکر ibN‏ ان واهتمامه بم 
ليخيل إليه أن البي 4 لا هم له ولا شان له إلا الأطفال ومو مع 

» حمل موم الأمة كلها في دعوتما إلى الله وتعليمها وتزكيتها فهو 

الذي ال ل 3% یا بها المدنّر * ہ فانذر { وأنزل ا 


° ےو 


e r‏ يا ايها الرّسول 

بلغ ما أنزل ! يك من ربك وإ لم تفعل فما بلغت رسالته 4 

eT‏ يها التب جاهد الْكُقار والمتافقين عاط 

عليهم وغيرها من الآيات التق تحمله 4 أعباء وتكاليف جسا 
عظاما ئات حملها السموات والأرض والبال واشفقن منها: 

ومع ذلك فللطفل من قلبه العظيم نصيب» وله قي قلبه الرحيم 

كان؛ لأن طفل اليوم رحل الغدء فإذا اهتم بمذا الطفل منذ نعومة 


۱٤‏ الرحمة بالأطفال 


أظفاره وسلامة قلبه وفطرته» وري التربية الصحيحة نشا النشأة 
السليمة - نفعه الله بتلك التربية واستقام على الصلاح والتقوى. 
فان الشاعر: 


قد ينفع الأدب الأولاد في صغر 

ولیس ينفعهم من بعده أدب 
إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت 

ولا يلين ولو لينته الخشب 


قال قتادة رحه اللّه: (الحفظ ق الصغر كالنقش فق الح سير 
اعلام النبلاء (/۷). 


1 
w 


ولذا نحد البي ي اهتم بالأطفال وبشؤوحم وشموهم مداعبة 
وتربية وتعليما في رحمة وشفقة ولطف ورفق ولين عل. 

ومن العجحب أن بعض الدعاة وطلاب العلم ممن اشتغل 
بالدعوة أو بالتعليم أو التأليف ونحو ذلك من افوال الخير - وهم 
على خير ونحسبهم كذلك - قصروا في حق أهليهم وأسرهم 
وأطفاهم» فليس لطفله من اهتمامه إلا اليسير إن وحد؛ لأنه مشغول 
ووقته لا يسمح بذلك» ومن المعلوم أنه لا هكن لأحد أن يكون أكثر 
اهتماما بالدعوة أو التعليم من محمد بي أحشى الناس لله وأتقاهم 
وأعلمهم بالله وأركاهم 4# ومع ذلك فللأطفال في قلبه مكان» 
ولأهله من اهتمامه نصيب. 


الرحمة بالأطفال \ 


وهو القائل: «خیرکم خيرك لأهله وأنا خیرکم لأهلي» راه 
ابن ماجة وابن حبان. 
فالواحب على المربين والمعلمين والدعاة والمصلحين أن يهتدوا 


ديه ویقتدوا بسنته و یسیرها على جه 0 


م رر 


قال E‏ لق كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
کان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا & [الأحرزاب: .]۲١‏ 

فليأخحذوا من معين التربية الصاقي تمن لا ينطق عن الموى إن هو 
إلا وحي يوحى» من معلم البشرية 5 والذي حرج على يديه خير 
القرون وأفضلهم صحابته رضي الله عنهم» الذين ما عرف على وجه 
الأرض بعد الأنبياء أفضل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. . فلنأحذ 
أصول التربية والتعليم من محمد #5 وصحبه الكرام. 

يقول الإمام مالك رحه اللّه: (لا يصلح آحر هذه الأمة إلا با 
صلح به أوها). 

ولندع عنا أفكار ونظريات قوم لا حلاق هم # إن ھ هم إل 
كالأنعام بل هم أضل سبلا 4 [الفرقان: ]٤٤‏ يوصفون ٿ الدني 
بهم أصحاب الفكر والعقل وقي الآحرة: # وقالوا لوک نسمع و 
نعقل ما كنا في أصحاب السّعير ‏ [الملك: [٠١‏ فلتعد لسيرة نبينا 
هتدي مديه» ونسير على خجه» ونستلهم منه طرق التربية 


۱٦‏ الرحمة بالأطفال 


يقول معاوية بن بن الحكم عنه ع: «فبأبي هو وأمي ما رأیت 
معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. .» رواه مسلم» ففي سيره 
نبينا #4 وسير أصحابه والسلف الصا غنية عن أفكار أولئك وسفه 


ع 


احلامهم. 


الرحمة بالأطفال ۱۷ 


صور من تعامل النبي 45 مع الأطفال 
ورحمته بهم 
۹¬ السلام عليهم: 
السلام اسم من أماء الله عز وحل فيه البركة والخير والأمان من 
آفة وشر» نشره وإفشاژه ف احتمع يدي ا التحاب والتواد 
والألفةء يقول 4: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا» أو لا أدلكم على شيء إذا فعلموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم» رواه مسلم. 
ولذا كان من هديه 4 السلام على الصبيان» عن أنس رضي 
الله عنه أنه مر بصبيان فسلم عليهم» وقال: كان النبي ي يفعله. 
فكم سيكون للسلام على الصي من أثر في نفسه إذا سلم 
عليه المعلم والمري!! وكم سيورث من الحب لذلك المعلم والإصغاء 
N‏ 
فينبغي على المعلم إذا دحل الفصل ولو قي الصفوف الأولية أو 
ما قبل ذلك أن يسلم على طلابه الصغار» وإذا مر م فليسلم اقتداء 


۱۸ الرحمة بالأطفال 


٣۴‏ لعب النبي E‏ مع الصبيان ومداعبتهم: 

إن للعب عند الأطفال شأتًا عظيماء وإن كنا نراه لعبا وهراء إلا 
أنه عندهم جد وحزم» وهو في غير مام فيه فوائد كثررة لاطفل» ففيه 
التسلية والمتعة والتدريب وتقوية الجسم والابتكار والإبداع واكتساب 
المهارات وتفتق الذهن والعقل. 

ياك أن تستهین به» فتصادم فطرهم وتصادر حریاکہ» و هذا 

أثره على تنشقتهم» فاللعب جزء من حياة الطفل» وأصل من أصوهماء 
وا مربي الناحح من أب ومعلم هو الذي يعترف بلعب الأطفال 
ويحترمه» بل يشارك الأطفال لعبهم» ولكنه يوحهه إلى اللعب المفيد» 
ويبعدهم عن الألعاب الضارة قي الدين أو الدنياء فمن باب اللعب 
وأثناء اللعب يكون التوحيه والتربية» فالتربية للأطفال ليست خاضرة 
تقال ولا كلمة عابرة وينتهي الأمر عند ذلك» بل التربية ميداخا أوسع 
وجحاهها أرحب» فاللعب من ميادينهاء والرحلة والنرهة والمواقف والوقائع 
من أرحب ميادينها وأوسعها. 

فلذا جحد معلم البشرية ييي ومربيها اهتم بلعب الأطفال بل 
شارکهم في لعبهم 45 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ئي ليدلع 
لسانه للحسن بن علي فيرى الصي حرة لسانه فيهش له سلسلة 
الأحاديت الصحيحة .)۷١(‏ 


الرحمة بالأطفال 


وعن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله 
عنهما على عاتقي النبي َي فقلت: نعم الفرس تحتكماء فقال عليه 
الصلاة والسلام. «ونعم الفارسان هما» رواه أبو يعلى. 

وعن عبداللّه بن الحارث رضي الله عنه قال: کان رسول الله ل 
يصف عبدالله وعبيدالله وكثير بني العباس رضي الله عنهم» ثم يقول 
من سبق فله كذا وكذا» قال فيستبقون إليه» فيقعون على ظهره 
وصدره» فيقبلهم ويلتزمهم. رواه أحهمد. 

وكانت عائشة رضي الله عنها «تلعب بالبنات وكان الي 4 
يسرن إليها لتلعب معهن» متفق عليه. 

وعن محمود بن الربيع قال: عقلت من رسول الله ي جحة ججها 
ي وحهي من دلو بغر كانت في دارناء ونا ابن مس سنين. رواه 
البخاري ومسلم. 

ومر بل على نفر من أسلم يتتضلون بالسوق فقال لل: «ارموا 
بني إسماعيل فإن آباکم کان راما ارموا وأنا مع بني فلان» 
فأمسك أحد الفريقين عن الرمي» فقال 4: ما لكم لا ترمون؟ 
فقالوا: كيف نرمي ونت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معکم کلکم» 
رواه البخاري. 

فإلى أولعك الذين لا يعرفون من التعليم والتربية إلا ما ثي قاعة 
الحاضرات وداحل الفصول» وريا بعبارات جافة وكلمات نابية» وإلى 


۲٠‏ الرحمة بالأطفال 


أولئك الذين شغلوا بالدعوة والتعليم عن أهليهم وأسرهم واللعب مع 
أطفاهم - سقت هذه النصوص؛ ليعلموا أن ميدان التربية والتعليم 
أوسع وأرحب من الفصول وقاعات المحاضرات» فاللعب أسلوب من 
a O O‏ 
أساليب الدعوة والتوحيه والتربية. 

قال تعالى: إ لد كان كم في رسول الله أسوة حسنة..4 
الأحزاب: .]۲١‏ 

ولقد اقتدى به أصحاب رضي الله عنهم فهذا الفاروق عمر 
رضي الله عنه يقول: ينبغي للرحل أن يکون قي أهله كالصي» فإذا 
امس ما عنده رحد رحلا رواه ابن أي الداء أي يكون اي الأنير 
وطلاقة الوحه والخلق الكرم والمداعبة لأولاده كالصي» فإذا احتاج 
الأطفال للأدب فإذا هو رحل. 

۳- مراعاة الأطفال والاهتمام بشؤونهم وعدم احتقارهم: 

كان يي لا يحتقر الأطفال بلا يقلل من شأآم ولو في الأمور 
السهلة البسيطة فهي عند الكبار أمور تافهة لا يؤبه اء لكن ها عند 
الصغير شأنا عظيما؛ ولذا كان ييي يسال عن الطفل وعن اهتماماته. 

فعن انس رضي الله عنه قال: کان رسول الله یي يدحل علينا 
ولي آخ صغیر یکنی أبا عمیر» وکان له نغر صغیر يلعب به فمات» 
فدحل علينا البي ي ذات يوم فرآه حزیناء فقال ما شأنه؟ قالوا: 
مات نغره» فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ رواه البخاري ومسلم. 


الرحمة بالأطفال ۲١‏ 


وعن سهل بن سعد أن رسول الله 5 أت بشراب فشرب منه» 
وعن بمينه غلام» وقي رواية: أصغر القوم» وعن يساره الأشياخ» فقال 
للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال الغلام: والله يا رسول الله 
لا أوثر بنصيبي منك أحداء فتله رسول الله بي قي يده. 

الله أكبرء الني يستأذن غلاما صغيرا» وقد ورد أنه ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومع ذلك لا يؤثر بنصيبه من الي ل أحداء ويقف 
البي ي عند رغبة الغلام» كم مذا من أثر في نفس هذا الغلام من 
إشعاره أنه رحل» وأنه يستأذن» وأن له قيمته وآهميته في الحتمع !! 

ولذا ثرت هذه التربية في نفسية ابن عباس رضي الله عنهماء 
فخلف الأشياخ ف العلم والتعليم والتربية» فكان رضي الله عنهما عام 
الأمة وحبرها وبحرها الزاحر بالعلم» وترجمان القرآن رضي الله عنه 
وأرضاه. 

ولا م يجد كثير من شبابنا اليوم مثل هذا الاهتمام من المريي من 
أب ومعلم حاول أن يعبر عن قيمته وأهميته» وآنه أصبح رحلا 
بالتدحين تارة والتفحيط أخرى» أو التمرد على الوالدين والمعلم» أو 
ضرب إخوانه الصغار والسيطرة عليهم» وغير ذلك من التصرفات 
ليشعر المحتمع والأسرة أنه رحل له قيمته وأهيته. 

وما هكذا يا سعد تورد الإبل» ولكنها التربية الفاشلة تي نتحطيم 
الطفل وعدم الاهتمام به وباهتماماته» وإنما هو التحطيم والإهانة 


الرحمة بالأطفال 


فهكذا نشا فينبغي للمربي والمعلم احترام الطفل واحترام اهتماماته 
وميوله ورغباته وتوجيهها الوجهة الصحيحة. 

قال ذو الإصبع العدوان لابنه في وصية له: (وأكرم صغارمم 
كما تکرم كبارهم» يكرمك کبارهم» ویکبر على مودتك صغارهم) 
| .ھ. 

ومن هاب الرجال تهيبوه 
ومن حقر الرجال فلن يهاب 

ولعل هذا ينسحب على الأطفال» فمن احترمهم احترموه 

وأحبوه واستفادوا من تربيته وتعليمه» ومن حقرهم حقروه ولم يصغوا 


ے 


ك تعليم الطفل وتأديبه: 

اهتم ي بتعليم الصغار وتأديبهم ما داموا نميزين» فهو القائل 
«مروا آبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر› وفرقوا ينهم المضاجع» خد یت جسن 
رواه ا داود. 

ودعا 45 عليًا للإسلام وهو ابن عشر سنين» ويقول لابن عباس 
رضي الله عنهما يا غلام ا أعلمك كلمات: «احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تجده تجاهك..» الحديث رواه الترمذي» وابن عباس 
رضي الله عنهما عمره إذ اك كان قبل البلوغ؛ لأن الغلام يطلق على 


الرحمة بالأطفال ۲ 


الصبي من الفطام إلى البلوغ» ومع ذلك علمه الني يي هذه الكلمات 
العظيمة. 


تمر الصدقة فجعلها ق فيه فقال البي 4: «كخ كخ أما تعرف أنا لا 
نأكل الصدقة» البخاري. 

وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها قال: كنت غلاما في 
حجر النبي ئ4 وكانت يدي تطيش قي الصحفة فقال لي رسول الله 
: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت 
تلك طعمق» متفق علیه؟ 

وهکذا التعليم ف رفق و شفهة» مرا زجره وما ره بل بکل رفق 
(يا غلام سم الله) ومذا استفاد من هذا الأدب: «فما زالت تلك 
طعمق» . 

يقول رضي الله عنه: « کان رسول الله E‏ اخس الناس 
حلقا». متفق عليه. 

ويقول: «ولقد حدمت رسول الله E‏ عشر سنن ما قال ل 
کذا» متفق علیه. 


وأنس رضي الله عنه بدأ في خدمة النبي ي وهو غلام عمره 
عشر سنین فهل يتصور أن غلاما عمره عشر سنین لا يخطوء؟ ولکنه 


۲٤‏ الرحمة بالأطفال 


الخلق الكرم والصفح الجميل عما يمكن الصفح عنه. 

يقول الحسن رحه الله: «ما استقصي كرم قط» زاد المسير 
(۳۰۹/۸). 

ويقول الشافعي رجه اللّه: (اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل) 
أي يفطن للأخحطاء ويتغافل عنها كأن بم تكن» وهذا ف الأحطاء التي 
تقبل العفو والتسامح. 

وقول فان التورئى رمه الله: «ما زال التغافل من شيم 
الكرام» صفوة التفاسير .)۸٠/١٠۸(‏ 

قال الشاعر: 

فإلى أولقك الذين يبحثون عن الزلات بالمناقيش» ويكيلون 
الصاع صاعين» ويردون السيئة بأقبح منهاء ليرحعوا إلى هدي سيد 
الأنام» وهدي الكرام المتغافلين عن الزلات وأهل الصفح عن 
ا ت 

فإن تقصي الزلات عامة» وزلات الأطفال خحاصة - وهم أهل 
زلل وخحطأً - وتوبيخهم ومعاقبتهم على كل صغيرة وكبيرة» يجعلهم 
يألفون العتاب والعقاب فلا يتورعون بعد ذلك عن الخطأ والزلل» ولذا 
لا بد من التغافل عما يمكن التغافل عنهء والتنبيه بعد ذلك بطريق غير 
ماش فھذا ادع للقول. ادن :اله 


الرحمة بالأطفال Yo‏ 


قال الغزالي رحه اللّه: «ولا تكثر عليه العتاب في كل حين» فإنه 
يهون عليه “ماع الملامة وركوب القبائح» ويسقط وقع الكلام من قلبه» 
وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه لا پوبځخه الا خان أقوال ق 
تربية الأولادء جمع محمد المسند (۱۸). 

٥ه-‏ المحافظة على فطرة الطفل وأخلاقه: 

يقول E‏ « کل مولود يولد على الفطرة. فأبواه بهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» متفق عليه. 

عن عبدالله بن عامر قال: أتى رسول الله 4 في بيتنا ونا صبي» 
«ما أردت أن تعطيه» قالت: مرا قال: «إما إنك لو لم تعطيه شيا 
ت کت : عليك كذبة» رواه ا 3ود 

ويقول #: «ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن» رواه 
داود. 

ويقول : «آکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم» رواه ابن 
ماجه. 

ويقول سعد بن ا وقاص رصي الله عنه رکا نعلم أولادنا 
مغازي رسول الله ي كما نعلمهم السورة من القرآن) فهذه النصوص 
دليل على أن المولود يولد على الفطرة» وتوحب على وليه من أب 
ومرب الحافظة على تلك الفطرة بالأدب الحسن» والبعد عن الأحلاق 


۷ الرحمة بالأطفال 


الرذيلة» وعدم اتصاف للمريي بذلك؛ لأنه قدوة يقتدي به الطفل» 
وبعض الآباء والمربين لا يتورع عن الكذب على الطفل أو إحلاف 
الوعد معه» وهذا أشد من الكذب على الكبير وإحلاف الوعد معه؛ 
لأن ا ير قد يقدر الظروف» وإن لم يقدر فلا قل أن يعرف أا زلة 
وحطأء فلا يقتدي بصاحبها. 

أما الصغير فيرى والده ووالدته ومعلمه ومربيه قدوة ني كل ما 
يقول ويفعل حسنا كان أو سياء ولذا حذر الني بيك تلك الأم من 
الكذب على ابنهاء وأا لو لم تعطه كتبت عليها كذبة. 

-٦‏ الإهداء للأطفال وتشجيعهم: 

رطان ف اكه اكاش بالهدية والتشجيع والكلمة الحانية 
الطيبةء فكم تؤثر في نفوسهم أشد ما تؤثر السياط في جلودهم. 

عن ابي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ي کان يو بأول 
الثمر» فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتناء وفي مدنا وفي صاعناء 
بركة على بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان» رواه مسلم. 

وذكر الخطيب قي شرف أصحاب الحديث قال: (روى النضر 
قال: ”معت إبراهيم دهم يقول: قال ی ا یا بني اطلب 
الحديث» فكلما معت حدقا وحفظته فلك درهم» فطلبت الحديث 
على ذلك. 


الرحمة بالأطفال ۷ 


فينبغي للمربي أن يستعمل المدية ولو قلت فلها أثرهاء والكلمة 
الطيبة فهي صدقةء والألفاظ الحببة نحو: يا بني يا أحي يا غلام» إن 
أحبك» كما قال #۶: «يا معاذ واللّه ا أحبك» ثم أوصيك. يا 
معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول؛ اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» رواه أبو داود والنسائي. 

ويقول له: إن لك ناصح» كما قال الله عن هود عليه السلام 
أنه قال لقومه: [ وأتا كم تاصح أمين 4 الأعراف: ٦۸‏ أو ص 
يعسك بيده أو مسح على رأسه كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: علمني رسول الله بي التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة 
من القرآن» رواه البخاري. 

فمثل هذه الكلمات الطيبة واللمسات الحانية ها أثرها على 
امتعلم عموما وعلى الطفل خحصوصاء وعلى المربي والعلم أن يبعد عن 
الألفاظ السيئة التي لا تليق أن تخرج من فيه كمعلم ومرب» ولا تليق 

بوصف با المتعلم» وعليه أن يتغافل عن الزلات أحيانا ويعرّض 

يقول الغزالي رحه اللّه: (إن من آداب المعلم أن يزحر المتعلم عن 
سيئ الأحلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح» وبطريق الرهمة لا 
بطريق التوبيخ). 


۲۸ الرحمة بالأطفال 


ضرب الأطفال من الوجهة الشرعية: 

الضرب علاج لبعض النفوس» وجزاء لبعض المخالفات وقد أقره 
الإسلام في بعض الحدود كالزناء والقذف» ويي كثير من التعزيرات قال 
تعالى: # الرانية والرّاني فاجلدوا کل واحد منهما مئة جللدة ول 
تأخذكم بهما رأة في دين الله [النور: ۲] وقال تعالى: 
ط وائذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
لمانين جِلْدّة » [النور: ]٤‏ فلذا لا يجوز إنكاره لأنه حكم علم من 
دين الإسلام بالضرورة. 

أما ثي جال التربية والتعليم فليس هو السمة البارزة ولا الوسيلة 
الدارحة» فالأصل في التعليم والتربية الوعظ والإرشاد والتوحيه 
والتشجيع وتعزيز السلوك» والتنفير من السلوك السيئ» ولا يلجا إليه 
إلا في حدود ضيقة وبشروط معينة» وآحر ما يفگر فيه فهو دواء مر 
والدواء المر آحر العلاج كما قيل: (آحر الدواء الكي). 


م 3 3 ا , 
0 


قال تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهنٌ فعظوهنٌ اهرون 
في المضاجع واضربوهنٌ فان أطعتكم فلا تبغوا علَيهنٌ سبیلا 4 
الد ا 

ففي هذه الآية الكرمة يبين الله حل وعلا أن آخر ما يلجا إليه 
الزوج قي تأديب زوحته الضرب» بعد الوعظ والإرشادء ثم المجرء فإذا 
م يجد شيقاء فله بعد ذلك الضرب غير المبرح. 


الرحمة بالأطفال ۲۹ 


ويقول 45: «مرو أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنينء 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع» رواه داود باسناد حسن. 

ففي هذا الحديث الشريف أمرنا 4 بأمر الأولاد بالصلاةء وهم 
أبناء سبع سنين وهذا الأمر فيه الوعظ والإرشاد والتوحيه» وبيان 
فضائل الصلاة والتحذير من تركها والتهاون اء وبيان عقوبة من فعل 
ذلك» هذا كله خلال ثلاث سنين» وبعدها سوف يحب الطفل 
اأصلا وا عاي وك ع الس قل ل جي اللاك 
فهنا لا بد من التأديب ولو بالضرب» ولكن بعد أن يبلغ عشر سنين» 
فهدا يدل على أنه لا يضرب على شيء من الأوامر وهو أقل من 
عشر سنين؛ لأن الصلاة هي آكد الأوامر الشرعية» ومع ذلك لا 
يضرب عاليها إلا وهو ابن عشر سنين. 

سل أبو عبدالله الإمام أحمد رحه الله عن ضرب المعلم للصبيان 
فقال: «علی قدر ذنوجم» ویتوقی بجهده الضرب» وإِن کان صغيرً لا 
يعقل فلا يضربه» الآأداب الشرعية لابن مفلح. 

ومن هديه 5 ني التعليم والتربية عدم الضرب» بل التعليم 
والتأديب بالحسنى والكلام الطيب» كما مر معنا سابقا في قصة عمر 
ابن أي سلمة والحسن عندما أكل التمرة من الصدقة وغير ذلك» 
وأكثر ما وصل إليه النبي ي شد الأذن. 


.۳ الرحمة بالأطفال 


يقول عبدالله بن بسر: «بعتتني أمي إلى رسول الله ي بقطف 
ع و کل هه لآ ا رل ا ا 
أنحذ بأذن وقال: يا غدر» كتاب ابن السني. 

تقول عائشة رضي الله عنها: «ما ضرب رسول الله ي بيده 
شيعا قط» إلا أن يجاهد ٿي سبيل الله ولا ضرب کد ولا امرأة» 
الشمائل امحمدية للترمذي. 


الضرب علاج لا يلجاً إليه إلا في حدود ضيقة» وضوابط 
وشروط معينة» فإن طبقت تلك الضوابط نفع الله به» و إلا کان ضرره 
اکر ا ن ا ا ا قم ادات اليب 
کان ضرره کر من نفعه» ورا قتل. 

والضرب بدون ضوابط قد يقتل» ولا أقول يقتل الجسم - وإن 
كان هذا متوقعا = ولكنه يقتل الشحصية ويقتل لواحب وإذا تخود 
عليه الطفل استهان به وأصبح لا يتأثر به ولا يأبه له» وحنح به ذلك 
EI e N‏ 
مرب » بل و يعممه لے احتمع أجع. 

والبي # يقول: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبیحته» رواه مسلم. 


الرحمة بالأطفال 0 


فهذا الحديث يدل على عموم الإحسان ئي كل شيء حتى من 
تل ومن يذبح يجب أن يحسن ذلك» إذا الضرب يدحل في هذ 
العموم فيجب فيه الإحسان» وإذا كان الضرب بضوابطه الشرعية كان 
فيه إحسان إلى المضروب بل ورحة به» لأنه ينتفع به كما ينتفع 
بالدواء إذا أحسن استعماله. 

قسا ليزدجروا ومن يك حازم 
فليقس أحيانا على من يرحم 

وإليك بعض هذه الضوابط: 

-١‏ أن يكون الضرب للتأديب لا للتعذيب والانتقام. 

۲- أن يكون الطفل يعقل ويدري فيما ضرب يقول 45: 
«مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سنين» الحديث» فالنبي عليه الصلاة والسلام م يأمر 
بالضرب على هذه الفريضة العظيمة إلا بعد العشر. وسئل الإمام 
اجك وت ال عن ضرب المعلم للصبيان فقال: (.. وإن كان ا لا 
يعقل فلا يضربه)؛ الأداب الشرعية. 

۳- أن يكون بعد الوعظ والإرشاد وقد تقدم بيان ذلك. 

-٤‏ أن لا يكون وقت الغضب لأنه بذلك لا يكون للتأديب 
وإنما يكون للانتقام وشفاء الغليل» ولأن الغضبان قد يسترسل ي 
الضرب فيضر المضروب. 


۳٢‏ الرحمة بالأطفال 


عن أي مسعود البدري رضي الله غه قال کنت اضرب غلاما 
د E E‏ 
الصوت من شدة الغضب قال: فلما دنا مني» فإذا رسول الله كلل فإذا 
هو يقول: «اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود» فألقيت السوط 
من يدي» ويي رواية: فسقط السوط من يدي من هيبته» فقال: 
«اعلم ابا مسعود أن الله أقدر عليلك منك على هذا الغلام» 
فقلت: لا اضرب مملوكا بعده أبداء وقي رواية قلت: يا رسول الله هو 
حر لوحه الله فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار» أو لمستك 
النار» مسلم. 

ومع أن ضرب للمملوك للتأديب جائز» ولكنه لما اشتد غضبه 
رضي الله عنه اشتد ضربه فقال له النبي ما قال. 

وهم عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بضرب إنسان ثم تركه 
فقال: «وحدت يي نفسي ea E aE‏ 
عضبان» . 

ا لا يزيد فوق عشر حجلدات» ها روى البخاري عن اق 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «لا يجلد فوق عشر 
جلدات إلا في حد من حدود اللّه» متفق عليه. 

وقي المسألة حلاف بين أهل العلم» والراحح عدم الزيادة قال 
ا ا ی ع ر ا 


للش واستٹی بعض» ولیس هذا موصح ت هل السا 


الرحمة بالأطفال ۳۲۳ 


بل پری. بعض aN‏ د على نلالة سواط لقأديب 

المتعلم» قال ابن ان زید ې کتابه حکم اللعلمين والمتعلمين: (لا ينبغي 
صبيان أن يزيد في ضرمم إذا احتاحوا إليه على ثلائة 
أسواط). 

ویری القاضي شريح رمه الله: (ألا يضرب الصبي على القرآن 
إلا ثلاث الروض الأنف للسهيلي .)۲۷۲/١(‏ 

-٦‏ أداة الضرب: قال ابن قدامة رحه اللّه: (المسألة الثالثة أن 
الضرب بالسوط لا نعلم حلافا في هذا..) المغني )٥١۸/١۲(‏ ثم ذكر 
رمه الله صفة هذا السوطه فقال: (.. إذا ثبت هذا فإن السوط 
یکون ا 5 e‏ فیجرح» ولا ا فيقل أله ا روي أن رجا 
اعترف عند رسول الله ي بالزناء» فدعا له رسول الله بسوط فأتی 
بسوط مکسور» فقال: فوق هذاء فأتی بسوط حدید لم تکسر نمرته» 
فقال: «بين هذين» رواه مالك عن زید بن أسلم مرسلا» وروي عن 
أي هريرة رضي الله عنه مسندا؛ المغني: .)١٠١/١۲(‏ 

۷- كيفية الضرب: أن يكون الضرب غير مبرح قال 4: «.. 
واضربوهن ضربا غير مبرح» رواه مسلم. قال الحسن رحه الله: (غير 
مۇثر) تفسیر ابن کثیر (۲۹۰/۲). 


وكان عمر رضي الله عنه يقول: (لا ترفع إبطك). 


۳٤‏ الرحمة بالأطفال 


قال ابن قدامة رحه اللّه: (ولا يرفع باعه كل الرفع» ولا بحطه» 
فلا يوم . قال أحمد: لا يبدي إبطه في شيء من الحدود يعني لا يبالغ 

ويحب عليه تحنب الرأس والوحه والأعضاء الحساسة قال : 
«إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» رواه أبو داود. ولأن الضرب يي 
هذه الأعضاء قد يصر› والمقصود الأدب Y‏ الضرر» ولا جوز مده ولا 
ربطه ولا جحریده. 

قال ابن قدامة رحمه الله: (المسألة الثانية: أنه لا يمد ولا يربط» 
قيد ولا تحريد ) المغني: .)٥۰۸/١۲(‏ 

فمما سبق يتبين لنا أنه لا يجوز الربط وا مد وهو ما يعرف في 
بعض اللمدارس قديما باسم (الفلكة) وكذا لا يجوز الركل بالأرحل 
واللكم بالأيدي من أي موضع طاشت الرحل أو اليد أو الضرب 
بالنعال فإن فيه إهانة. 

ونما ذكر من النصوص سابقا ف الضرب ف الحدود» فكيف 
ا ا ا E‏ 

کان يتجنب الألفاظ البذيئة: يحب على المريي أن يتجنب 
الألفاظ البذيغة والسب والشتم» ولو حال التأديب والضرب» فليكرم 


الرحمة بالأطفال o‏ 


نفسه عما لا یلیق بمثله کمرب ومعلم» ويكرم المتعلم عن وصفه بتلك 
الأوصاف. فإنه يقصد بضربه التأديب لا التحقير والإهانة والإذلال 
للمتعلم» فهو كالطبيب الذي يعالج المريض ما قد يؤله وهو مشفق 
عليه راحم له؛ لأنه یرید شفاءه بإذن اللّه. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا كان على عهد 
النی یی کان امه عبدالله» وكان يلقب حارا» وكان يضحك النى 
کان النی 4 قد جلده فى الشراب» فأتی به یوما فأمر به 
فجلد» فقال رحل من القوم: اللهم العنه» ما أکثر ما يؤتی به» فقال 
النى :٤‏ «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» 

والمعنی أنه يحب الله ورسوله وقد تكلم ابن حجر رجه الله عن 
(ما) بكلام طويل تي الفتح )٩١/٠١(‏ ليس هذا موضعا لبسط 
الحلیت نها 

ويهمنا في هذا الحديث أن هذا الرحل على كثرة شربه للخحمر 
وإقامة الحد عليه ھی النى E‏ عن لعنه» وبين أنه حب الله ورسوله. 

وقي حديث آخر رواه البخاري قال 5: لما قال رحل له: 
أحزاه الله فقال #5: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم». 

فإذا کان النی ی ی عن لعن شارب الخمر» وقد تکرر منه› 
وعن الدعاء عليه بأن يخزيه اللّه» فالطالب الذي ما وصل خحطؤه إلى 


۳ الرحمة بالأطفال 


O 
ومن الحاذير التي تقع كثيرا ويحرج أمامها المعلم عندما يرد‎ 
الطالب على أستاذه بنفس اللفظ الذي تلفظ به عليه» فقد يقول‎ 
لمعلم يا كذا.. فيقول الطالب وأنت كذا.. فما موقف للمعلم من‎ 

هذا؟ 

الس ااال م وه ن ا ا ا 
قي غنى عن هذاء فينبغي للمعلم أن يكرم لسانه عن مثل هذاء وكما 
قيل كل إناء بجا فيه ينضح» فالمعلم المريي ينضح بالعلم والكلام الطيب 
الخسن. 

-٠‏ أخذ العذر قبل الضرب وقبوله إن كان وجيها والتحققء 
فهذا البي ي يدعو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل 
كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه بمسير النبي ل إليهم لفتح مكة» وهذه 
حيانة عظيمة وإفشاء لسر المسلمين لعدوهم المشركين» ومع ذلك 
يقول البي 5 له: «ما حملك على ما فعلت؟ قال: والله ما بي إلا 
lT‏ بالله ورسوله» أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع 

۾ بها عن أهلى ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من 
عشیرته من یدفع الله به عن اهله وماله» فقال 4: «صدق لا تقولوا 
إلا خیرا» فقال عمر رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله وا مؤمنين 
فدعني فلأضرب عنقه فقال: «أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع 


الرحمة بالأطفال ۳۷ 


على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكي أو قد 
غفرت لکم» متفق عليه. 

فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. 

ففي هذه القصة أحذ النبي ي العذر من حاطب رضي الله عنه 
قبل أن يعاقبه» تم قبله منه على عظم الحرم لما رأى من صدقه وقوة 
الدافع له على ذلك ثم شفع له سابقته إلى الإسلام وشهوده بدرا. 

فعلى المعلم والمربي أن يسأل تلميذه عن سبب الخطاًء فإن رآه 
وحيها قبله منه» وكذلك إن کان له حسنات فلتشفع له عنده» وان 
كان قليل الخطاً معروفا بالأدب والأحلاق الطيبةء فليصفح عنه كما 
حاء في الحديث الصحيح «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 
الحدود» صحیح الجامع الصعغير. 

فان الا 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد 
جاءت محاسنه بألف شغيع 


٠‏ - إذا صدق في عذره وطلب العفو أو ذكر الله» فينبغي أن 
يعفى عنه قال 5 «إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا 
أيديكم» رواه الترمذي. ها ف ذلك من تعظيم الله عز وحل وإحلاله» 
فإن الطالب إذا استجار بالله أو ذكرك بالله العفو والصفح فعفوت 
عه کان ی دلت رة لك و عند حدود الله» وتربية للطالب ي 


۳۸ الرحمة بالأطفال 


تعظيم شعائر اللّه» ويذكره ذلك باللجوء إلى الله في كل نائبة تنوبه» 
وكل مشكلة تعرض له. 

وقي صحيح البخاري قصة عينية بن حصن ها قال لعمر رضي 
الله عنه: هي يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا 
بالعدل» فغضب عمر رضي الله عنه» وهم أن يوقع به» فقال الحر بن 
قيس: يا أمير المؤمنين» قال الله لنبيه: لإ خذ العفو وأمر بالْعرف 
وأعرض عن الجاهلين » وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزه 
عبر خر اها عله كان رانا عد كاب اله عر واج واا 
بطوها قي صحيح البخاري .)٤٦٤١(‏ 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المريي من الحلم والرفق والصفح 
وقبول الأعذار» بل إن إحلاف الوعيد من شيم الكرام. 

قال الشاعر مادحا نفسه في التزامه بتنفيذ الوعد وإحلاف 
الوعيد: 

وإاني وإن أوعدته أو وعدته 
لمنجز ميعادي ومخلف موعدي 

وما يحب كذلك قبل العقاب التحقق من الذنب» قال تعالى: 
ل يا ايها الذين منوا إن جاءکم قاسق بنا فتبيّنوا أن تصیبوا 
وما بجهالة قتصبحوا على ما عتم نادمين 4 [الحجرات: ]١‏ 


ومعفی تبینوا أي تنبتوا. 


الرحمة بالأطفال ۳۹ 


وعند الاشتباه وعدم التحقيق فالأولى العفو» فإن الخطأً ني 
العفو أحف بكثير من الخطاً في العقوبة» ولتتصور طفلاً عوقب ولو 
ا و 
بعد ذلك وعدم تثبته من أي آمر؛ لأنه ری معلمه ومربيه وقدوته 
كذلك. 


e‏ الرحمة بالأطفال 


الخاتمة 

إن الإنسان كلما كان ضعيفا كان أحوج إلى الرحهمة أكثرء وإن 
اطا ن ان الي ل عر لارا ددرن سان 
فما أحوحه إلى الرحمة وما أحوحه إلى الرعاية الشاملة وإلى القلب 
الرحيم وإلى اليد الجانية والحكمة الطيبة المادئة» وإلى من يتفهم 
سیت ودر امامات الصغی ج لبه رفوه قلا عدب ان کی 
وال من یژانسه ویضاحکه ویشارکه نې لعبه ویتصابی معه» ولا یصادم 

ولا يعاكس بجبلته» ولكن يوحهها ويهذها» يعطيه قيمته» 
ويشعره بأهميته» يعفو عن أحطائه» ويتغافل عن زلاته العفوية التي 
تحصل لمن کان تي سنه من واقع طفولته وبراءته» وان کان لا بد من 
عقاب على خطأً لا يمكن التسامح عنه ولا التغافل عنه» فعقاب 
الرحيم الرفيق بضوابطه الشرعية» قسوة قي رحمة ولين في حزم» بدا 
يتخرج هذا الطفل بتوفيق الله رحلا سويًا حاليا من الأمراض العصبية 
والعقد النفسية» عبًا لأسرته وجتمعه ومعلمه ومربيه» بعيدا عن الغل 
والحسد والعنف والعدوانية وحب الانتقام. 

وهكذا حرج الرحال الذين تربوا قي حجر النبي #5 أمثال الحسن 
والحسين وأنس بن مالك وعمر بن أبي سلمة وابن عباس وأسامة بن 
زيد وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فإلى سيرة المصطفى 4 نستلهم منها معين التربية الصاقي ي 
السلوك والآداب والأحلاق» لتكون حير أمة أخحرحت للناس: ¥ 


الرحمة بالأطفال ٤١‏ 
لقد کان لکم في رسول الله اسوة حخسة لمر كان برجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 4 [الأحرزاب: .]١١‏ 


3 
الفهرس: 
الموضوع 
المقدمة 
ا اة من صفات اله عز وجل 
۲- رحة الني . 


۳- الإسلام دين الرحمة واليسر 

-٤‏ الرحمة من صفات المؤمنين 

حاجة لرن اة 

اهتمام لني ا بالأطفال 

صور من تعامل انى كل سخ الاطغال ته هم 
ك السلام عليهم 

۲- لعب الني E‏ مع الصبيان ومداعبتهم 

-٣۳‏ مراعاة الأطفال والاهتمام بشؤوتم وعدم 
-٥‏ الحافظة على فطرة الطفل وأحلاقه 

-٦‏ الإهداء للأطفال وتشجيعهم 

ضرب الأطفال من الوحهة الشرعية 

ضوابط الضرب 


الرحمة بالأطفال 


